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 مقدمة

سلحة ، وتفاوتت نوعية الأسوريةالعنف المختلفة خلال سنوات الثورة ال استخدام أدواتتدرج النظام السوري في 
 المواقف طبيعة، و المعارضة أيضًاقوات لو  للنظامالعسكرية والميدانية  السياقات الظرفيةالمستخدمة بحسب 

ف على استهداف بلدة خان شيخون في ري، 2017مطلع نيسان/ أبريل  ،أقدم النظام الدوليّة. ضمن هذا السياق،
صابة وإ ،من الأطفال والنساء هممعظم العشرات من المدنيينأدى إلى مقتل ما  ؛الجنوبي بالسلاح الكيماوي دلب إ

 الهواء الملوث بالغاز السام.مجال شخص ممن وجدوا في  400 نحو

بالسلاح  غوطتي دمشقمعاقبة النظام السوري على استهدافه  في قضيةأوباما المتردد موقف إدارة ل اوخلافً 
 ، إلىفي سورية، أول مرة منذ اندلاع الأزمة مباإدارة تر  ، سارعتالمنصرم (2013 أغسطس /آب) الكيماوي 

على انتهاك  عقابي فعل ة  بصواريخ من طراز توما هوك ردحمص  ريففي استهداف قاعدة الشعيرات الجوية 
فإن  . ومع أن الرد الأميركي جاء زجريًا محدود النطاق والوسائل،2118لقرار مجلس الأمن رقم  السوري  النظام

ضد  المواقف الدولية تناميلجهة كت المياه الراكدة في الملف السوري حرّ ة تصاعد النبرة الخطابية الأميركي
 موسكو،سيما بعد زيارة وزير الخارجية ريكس تيرسلون إلى  النظام السوري من جهة، والسعي الأميركي، لا

 من جهة أخرى. سوريةنضاج حل سياسي للأزمة القناع روسيا بضرورة الضغط على النظام لإلإ

 والموقف الأميركي السلاح الكيماوي 

لمرة امه ااستخد تم فقد، سوريةللسلاح الكيماوي إلى وقت مبكر من تاريخ الثورة ال يعود استخدام النظام السوري 
سعي ملح من في  وذلك .2012كانون الثاني/ ديسمبر  23في حمص في حي البياضة في مدينة  الأولى
 فيه سعى في الوقت الذي ،1لطرد المعارضة المسلحة من الحي وعزل مدينة حمص عن ريفها الجنوبي النظام

استخدام السلاح الكيماوي خطًا  جعلت من قضيةأوباما التي الرئيس الأميركي باراك ختبار ردة فعل إدارة لا

                                           
 : ، في23/4/2017شوهد في  ،24/8/2016 أورينت، ،"اكارثيً  مريكيالأ الفعل رد أصبح كيف.. سوريا على الكيماوي "عمر الخطيب،   1

http://bit.ly/2oyAqmX  

http://bit.ly/2oyAqmX
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الغازات  استخدام في تدرجقد  النظامأن نجد  ،تهاونوعي أحمر لا يمكن تجاوزه. وعلى غرار حجم الأسلحة التقليدية
فر المعلومات الدقيقة امن التجاهل الأميركي لهجماته بذريعة عدم تو  في ذلك فيدًامست ،2013 عامخلال  سامّةال

عن  2013ا في حزيران/ يونيو أوباما رسميً ن علأن أ بعد  متحفظو  ، أو الاكتفاء برد باهتفي بداية الأمر
 على أرض الواقع أوباما فعل اتردترجمت  .ي مرات عدة ضد معارضيهاستخدام النظام السوري السلاح الكيماو 

وهو ما بعث برسالة إلى  ؛2الصواريخ المضادة للدروعمثل بتزويد بعض فصائل المعارضة بأسلحة أميركية 
. في بأي حال من الأحوالخيار التدخل العسكري في سورية  الأميركيةدارة الإالنظام السوري مؤداها تجنب 

ا بعد تدخل قوات حزب الله والميليشيات قريبًا وممكنً السوري ظنه النظام  ، لحسم عسكري ضوء ذلك، واستعجالًا 
، ورغبة منه في إخراج قوات المعارضة من غوطتي دمشق بعد 2013عام ربيع العراقية بعد معركة القصير 

مرتكبًا  ؛(2013 أغسطس /آب 21) الكيماوي على قصفهما بالسلاح الأسد نجاحه في حصارهما، أقدم نظام 
 من الأطفال والنساء.  مأغلبه شخص 1200مجزرة راح ضحيتها زهاء 

تجاهل المجزرة تأن المترددة تجاه النظام السوري،  تهاإستراتيجيمن رغم على ال ،دارة أوبامالإ من بُدٍّ لم يكن و 
ى تجاوز النظام خطوطه ولحفظ ماء الوجه عل .الرأي العام الأميركي والغربي عمومًا على تداعياتهاالمروعة و 

 ،السوري  توجيه ضربة عسكرية إلى النظام قرارعن  2013 أيلول/ سبتمبر 1أعلن باراك أوباما في  الحمر،
الرأي العام الأميركي، ومن أعضاء  منوعلى الرغم من وجود معارضة واسعة  .عليه الكونغرس تصديقشرط ب

عن أعلنت روسيا  حينماإلّا  لم يتضاءللنظام ى الإضربة عسكرية  توجيهحتمال افإن ، كذلكفي الكونغرس 
 . 3تمهيدًا لسحبها وتدميرهاالرقابة الدولية  طائلة تقضي بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت مبادرة

ن الذي احتاجه أوباما للهروب ممنفذ الة نزلبمعنها "صفقة الكيماوي"  تكانت المبادرة الروسية التي تمخض
 .فعلًا  حدثما  هوو  ؛السوريةزمة الأر في خيار توجيه ضربة عسكرية والانخراط المباش

                                           
، 20/6/3201 ،للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربي، موقف تقدير"في أسباب تغير الموقف الأميركي من تسليح المعارضة السورية"،   2

  http://bit.ly/2ppESs3 : ، في23/4/2017شوهد في على 
، شوهد في 15/9/2013للأبحاث ودراسة السياسات،  المركز العربي، تقدير موقفحتاجه أوباما"، ي"صفقة الكيماوي: المخرج الذي   3

  http://bit.ly/2q3wQl7  ، في:23/4/2017

http://bit.ly/2ppESs3
http://bit.ly/2q3wQl7
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طار لإ بلورة وكذالتسوية كبرى  اهمً م صفقة الكيماوي مع روسيا مدخلًا تجعل حاولت إدارة أوباما أن  ،حينذاك
يضفي بعدًا أخلاقيًا على الخطوة  ماب ،تحريك الحل السياسي على الأقل حل الملف السوري أوبغية  ،شامل

طعة مع ا لمصلحة أميركية بحتة متقاوتنفيذً  ،محاسبة المجرم دون من لأداة الجريمة  االأميركيّة التي بدت نزعً 
 دون أيّ اعتبارات أخلاقية أخرى.من  ي السور تدمير السلاح الكيماوي لمصالح اللوبي الإسرائيلي 

النظام  صاحب فكرة تغيير حساباتالأسبق جون كيري، سعى وزير الخارجية الأميركي ضمن هذا السياق، 
"صفقة  يعمد إلى وضعنضاج قرار دولي لإ ،من إسقاطه، بعد مفاوضات السياسي بدلًا لإجباره على قبول الحل 
يان ب، ويطلق عملية سياسية على أساس ا لتدمير المخزون السوري لًا زمنيً ويحدد جدو  ،الكيماوي" موضع التنفيذ

إصدار إلى اتفاق سياسي ترجم ب ،2013 أيلول/ سبتمبر 23 في ،روسيا وأميركا تتوصل . وبالفعل،1 جنيف
 نص على إطلاق عملية سياسية تفاوضية برعاية الأمم المتحدة.، و 2118 رقم قرار دولي في مجلس الأمن

منذ بدء  ،مناسبة استخدم فيها النظام أسلحة كيماوية 300الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من قت وقد وثّ 
 :4(1)يمكن تبيان أهمها وفق الجدول و ، 2017 أبريل نيسان/ 4الثورة السورية وحتى 

  

                                           
 .2017 لأبري نيسان/ 9منذ بدء الثورة السورية حتى  ،نسانالإ لحقوق  السورية الشبكة أصدرتها تقارير سلسلة من الجدول هذا استخلاص تم   4

 :في، 23/4/2017 في شوهدنسان، ائية"، الشبكة السورية لحقوق الإي"الأسلحة الكيم :للمزيد انظر
https://goo.gl/v2O48A  

https://goo.gl/v2O48A
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 (1جدول )ال

 ية على المناطق الثائرة في سورية و أهم الهجمات الكيما

عدد  التاريخ
 الهجمات

توزع الضحايا على  مجموع الضحايا
 سبتمبر /أيلول 27حتى  المحافظات

القرار صدور )قبل  2013
2118) 

33 
وإصابة قرابة  ،امدنيً  72 نحو

أخرين + مجزرة الغوطتين  760
 .مدني( 1200أكثر من 

(، 6(، دمشق )20ريف دمشق )
(، إدلب 3(، حمص )3حلب )

(1). 

 

 ،2118القرار صدور بعد 
 2015 مارس /آذار 5حتى 

125 

 13طفلًا، و 40مدنيًا بينهم  78
 من المعارضة، مقاتلًا  45سيدة، و

أسرى من قوات النظام كانوا  7
 .أحد سجون المعارضةفي 

(، 27(، ريف دمشق )40)دلب إ
(، حلب 21(، دمشق )20) ةحما

 (.3(، دير الزور )4(، درعا )8)

 حتى ،أبريل /نيسان 19
 2015 أغسطس /آب 21

41 

 ينمقاتل 3مدنيين منهم طفلان،  9
 .إصابة 531من المعارضة + 

(، 2(، ريف دمشق )26)دلب إ
(، حلب 5(، دمشق )2) ةحما

(، 2(، دير الزور )1درعا )(، 1)
 .(2حمص )

يناير  كانون الثاني/ 1
 20حتى  ،2016

 2016 أغسطس آب/

3 
 38أكثر من صابة إو  ،مقتل طفل

 .اشخصً 
(، حلب 1)دلبإ(، 1ريف دمشق )

(1). 

 ،2017يناير  /كانون الثاني
 أبريل /نيسان 4حتى 

2017 
10 

 طفلًا  25منهم  امدنيً  77مقتل 
 245+  سيدة ومقاتل واحد 16و

 .إصابة

، دلبإتركزت هذه الهجمات في 
 .، ريف دمشق، دمشقةحما

 .من إعداد وحدة تحليل السياسات بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات :المصدر

حتى منتصف عام  القرار صدور تاريختبدأ من  ،الكيماوي السلاح نزع لمدة  2118 رقم دد القرار الدوليح
الأمر الذي فسر على أنه إقرار أميركي ببقاء النظام السوري حتى الانتخابات الرئاسية السورية التي  ؛2014
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 لمّ  تمّ  ،ضغط من القوى الإقليمية والدوليةإضافة إلى  ،الأمم المتحدة بمعونة من. و 2014جرت صيف عام 
، 2 جنيفما عرف بمؤتمر  في ،2014النظام والمعارضة أول مرة في مفاوضات غير مباشرة مطلع عام  شمل

الدولة  فشل الجهد الأممي مع صعود تنظيم  وتزامن. أي تقدم تحقيق نذ ذلك الحين عنم ةجز اعظلت  مع أنها
تراجع الاهتمام الدولي بحل  إذ ؛2014حزيران/ يونيو  10في  بعد سيطرته على الموصل "داعش" الإسلامية

 الذي تمدد إلى سورية مسيطرًا على داعشتنظيم الأزمة السورية مقابل التركيز على مكافحة الإرهاب ومواجهة 
أمام المعارضة المسلحة في الربع  النظام السوري  قواتسيما بعد انهيار  لاو ونتيجة لذلك،  % من مساحتها.40

وتحديدًا غاز الكلور في مواقع  ،سامّةإلى استخدام الغازات ال الأسد بشار، عاد نظام 2015 عام من الأول
دون أن يخشى محاسبة دولية في ظل التجاهل الأميركي والحماية الروسية من  ،(2انظر الجدول وأزمنة مختلفة )

استعمال النظام السوري  2016عام  ةيائيالكيم ةسلحالأحظر في مجلس الأمن. وعلى الرغم من تأكيد منظمة 
، فإن اجتماعات الإدارة الأميركية السابقة والتهديدات 5اوالسارين مجددً  سامّةلغازات الل معًا داعشوتنظيم 

 ،البنتاغون ومجلس الأمن القومي تحفظ ةأسير  تا بقيأوبامنهاية حقبة باستهداف المواقع العسكرية لنظام الأسد 
أهم الأسلحة  (2) الجدول ويبين. مباشرًا لهاا جوم خان شيخون استفزازً ه رأت في ،حتى مجيء إدارة جديدة

  .الكيماوية التي استخدمتها قوات الأسد على مناطق المعارضة

  

                                           
 :، في23/4/2017شوهد في ، 30/8/2016، أورينت، "ا على طاولة "مجلس الأمن""ملف استخدام السلاح الكيميائي في سوريا مجددً   5

http://bit.ly/2oB1q4h  

http://bit.ly/2oB1q4h
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 (2جدول )ال

 أنواع الغازات المستخدمة في سورية 

السلاح 
 الكيماوي 

 الآلية العسكرية المنفذة أبرز حالات استخدامه

 

 غاز السارين

 2013 أغسطس /آب 21 ،ناالغوطت 
  2017 أبريل نيسان/ 4 ،خان شيخون 
 2013 مارس /آذار ،خان العسل 
 2014 أبريل نيسان/ 29 ،سراقب 

  ًامدفعية صواريخ محملة كيماوي 
  طائرةSu-22  ًاألقت صواريخ محملة كيماوي 
  امحملة كيماويً  صواريخمدفعية 
  امحملة كيماويً  صواريخمدفعية 

 غاز الكلور

  حالة استخدام  250أكثر من 
  2015 مارس آذار/ 16 ،دلبإسرمين في 
  توبرأك /الأول تشرين ،ةحماكفر زيتا في 

2014 
 6 2015 أبريل /هجمات بإدلب مطلع نيسان  

 كلورالائرة عسكرية تلقي براميل متفجرة تحوي غاز ط

 BZغاز 

 BZقذائف مدفعية تحمل غاز  2013 ديسمبر الأول/ كانون  23في  حمص

 سامّةغازات 

 2016 فبراير /شباط ،عربين في ريف دمشق 
  2016 أغسطس /آب ،دلبإسراقب في 
 2016 أغسطس آب/ ،حي الزبدية في حلب 

  ّقذائف مدفعية محملة بغاز سام 
  سامّةمروحيات تلقي أسطوانات تحمل غازات 
  ًاسام   امروحيات تلقي براميل متفجرة تحمل غاز 

  تحليل السياسات بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.: من إعداد وحدة المصدر
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 الفعل الدولية  اترد

 ة على مطار الشعيراتميركيالضربة الأكانت ف ؛من نظام الأسد مواقفهو فعل المجتمع الدولي  اتردتباينت 
 انتهازبتحسين صورة الرئيس ترامب الذي أراد  مرتبطةتظافر عوامل داخلية  عن تمخضتذلك أنها استثناء، 
تغيير على أكثر مما هي مؤشر حقيقي  ة،سوريماوي في مع الملف الكيه ملتعاسياسة أوباما في  لتفنيدالفرصة 

اكتفت بالحراك الدبلوماسي فقد  ،الدول ةبقي وأمّا .اعمومً  ة تجاه الملف السوري ميركيسياسة الولايات المتحدة الأ
الاتحاد و  ،سبانياوإ تركيا،و اليابان، و  إيطاليا،و  ألمانيا،و  فرنسا،و  ،إذ نددت كل من بريطانيا ؛ةالإعلامي والتصاريح
، 6ةميركيوأيدت تلك الدول الضربة الأ ،في سورية الكيماوي مجددً للسلاح اقوات الأسد  باستخدام وغيرها الأوروبي،

ا لسيادة "انتهاكً  هالكونما تم "فبركة ومسرحية" رافضين الضربة  عادّيناتهام الأسد يرانيون والإبينما رفض الروس 
لعقد جلسات طارئة عديدة الذي دعت أطراف دولية معطلًا، و  الأمن مجلسدور  كما استمر ."الدولة السورية

موسكو حق النقض الثامن في إجهاض أي مشروع دولي استعملت  كمابخصوص تطورات المشهد السوري، 
 وري، ليبدأ بعدها مارثون الحراك الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وروسيا.يحاصر النظام الس

اسي أن هذا الزخم الإعلامي والدبلوم ،دث مجزرة الكيماوي في الغوطتينوالما بعد ح ،تفيد الذاكرة السياسية
جاه اتبا وسيدفع قدمً  ،النظام"سقاط إمع مسألة " في تعاملها أن المجتمع الدولي سيكون حذرً يدل على الدولي 

ضافية ضد إة والمجتمع الدولي بعدة إجراءات ميركيأنه توقع أن تقوم الإدارة الأإلّا  استمرار العملية السياسية،
 الخيارات التالية:بالأسد تتمثل 

 هم في منع الدخول في تعاملات تجارية مع نظام الأسدافرض المزيد من العقوبات الاقتصادية التي تس. 

  رقة و واستخدامها  ،حربجرائم في لملاحقة المتورطين  ،كافةالإجراءات القانونية استكمال في الاستمرار
 ضغط سياسي.

                                           
 :في، 23/4/2017شوهد في ، 6/4/2017، الجزيرة نت، "تباين دولي حاد من مجزرة خان شيخون "  6

 https://goo.gl/xg0hYw  

https://goo.gl/xg0hYw
https://goo.gl/xg0hYw
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  بإقامة مناطق حظر جوي في  ميركيالجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأ بينمطالبة نواب الحز
 .وتوفير مناطق آمنة محمية بالقوة العسكرية للرد على أي محاولة انتهاك ،سورية

  ًلإعادة الإعمار الذي تعهد به. ارئيسً  اتمسك الاتحاد الأوروبي بورقة الانتقال السياسي شرط 

 :أمرين أحد ، لتعزيزالعسكري المباشر في سورية وحضورهماورقة مكافحة الإرهاب  موسكو وطهران استغلالستحاول 

 جوهر  لىفي المسار السياسي الذي استطاعت موسكو أن تخضعه لمقاربتها عبر الالتفاف ع الاستثمار
 .وفق رؤيتها سياسي حلا نحو الاتجاه قدمً  من ثمّ و  ،الصراع والتعامل مع أسبابه

 في روسيا  موقفالتي تعزز  وامتلاك أكبر قدر ممكن من الأوراق ،تعزيز التحالفات الإقليمية حولها
 الملف الأوكراني والعقوبات الاقتصادية. معدولي ال التعامل

 ماذا عن مبدأ المحاسبة؟

انعكاس لغياب مبدأ المحاسبة عن الأجندة الدولية إلّا  إن استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي ما هو
محاربة الإرهاب  فيتزال ترى أن الأولوية الكبرى في سورية تصب  ماإذ  ؛المقاربات الأمنية الإقليمية ةصلحمل

أدناه المعطيات الواردة بين وت .هم في تحجيمه وتقويض خياراتهامن سياسات عسكرية وأمنية تس توجبهوما 
 :7للقرارات الدوليةه خروقاتو  الأسد نظام انتهاكاتمجموع 

  والذي يشير إلى منعه من استخدام  ،2015عام عن مجلس الأمن الصادر  2209لقرار ا الأسد نظامخرق
و نقلها أالأسلحة الكيماوية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها، بأي طريقة، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى دول أو جهات أخرى، وإقراره بأن استخدام النظام أي أسلحة كيماوية 
استخدام لية، وأن من يستخدمها سيُحاسب؛ وعلى الرغم أيضًا من تلويح القرار بسيُعدّ انتهاكًا للقوانين الدو 

 الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات.

                                           
 ".ائيةيالأسلحة الكيم" :انظر  7
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   ّور بعد صد ،(نسانالإ)وفق توثيقات الشبكة السورية لحقوق  اكيماويً  اهجومً  139أكثر من  الأسد نظام شن
صدر عن مجلس الأمن في  قدو ح الكيماوي من يده، المتعلق بنزع السلا 2118القرار 

 .2013 سبتمبر /أيلول 27

 اوهذا ما يعد انتهاكً  .آلية التحقيق المشتركة نتائج ما جاء في بحسب ،الكلور غاز الأسد نظامم استخد 
تقضي بعدم و  ،2013أيلول/ سبتمبر  14، وللاتفاقية التي وقعها في امعً  2209و 2118ا للقرارين صارخً 

 .وتدميرها سامّةاستخدام الغازات ال

 :8الثورة السورية ظهرت ثلاث "مبادرات عدالة دولية" وهي ءبدوالجدير بالذكر أنه منذ 

  ابع أسسها مجلس حقوق الإنسان التوقد سورية، الجمهورية العربية اللجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن
  .2011أغسطس  آب/ 22للأمم المتحدة في 

  هاسيسأتم ت وقد ،الأمم المتحدة المشتركة للتحقيق بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدةآلية 
  .2015عام 

 ةسوري الآلية الدولية الحيادية المستقلة للمشاركة في التحقيق مع المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة في 
 .ومحاكمتهم بموجب القوانين الدولية

ائية والأمم ين التقرير الخامس لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيمإف ،وعلى سبيل الذكر
والمكلف من مجلس الأمن بتحديد المسؤولية عن هجمات  ،2017 فبراير شباط/ 13المتحدة الصادر في 

سؤولية ، قد أكد أنه من أصل أربع حالات مدروسة تقع الم2235/2015ائية في سورية بموجب القرار يكيم
تنظيم على فيها فتقع المسؤولية  ،مارعفي بينما الحالة الرابعة وهي  ،في ثلاث منهاالسوري على عاتق النظام 

، (2015 مارس آذار/ 16) وسرمين ،(2014أبريل  نيسان/ 21)تلمنس  هي:الثلاث المعنية والحالات  .داعش

                                           
 : ، في23/4/2017شوهد في ، 13/1/2017ز، جعلى ما ارتكبه من جرائم؟"، مركز بروكين ا"هل سيُحاكم الأسد يومً ، نهى أبو الذهب  8

https://goo.gl/blRX8v  

https://goo.gl/blRX8v


 استخدامات السلاح الكيماوي في الصراع السوري وردّات الفعل الدولية 

10 

إذ ذكر التقرير أن طائرات هليكوبتر تعود للقيادة العسكرية لقوات النظام  (؛2015 مارس /آذار 16)قميناس و 
 .9يةو كيماوقامت بإلقاء براميل متفجرة تحوي غازات  تينالجوي ةوحماأقلعت من قاعدتي حميميم 

ى لإوالتي تصل  ،جل نتائج تلك المبادرات النظام السوري مسؤولية الانتهاكات الجسيمة في سورية لتحمّ قد و 
 .محاسبة ومرتبطة بطبيعة التسوية السورية ومآلاتها بلابقيت أن تلك الانتهاكات إلّا  حرب،جرائم مستوى 

 الملامح المتوقعة لمشهد ما بعد خان شيخون 

تحرر  مما لا شك فيه برهنت على بوادروهي  .ة العسكرية لا يتعدى بعد الآثار النفسيةميركيإن تأثير الضربة الأ
له  مرالأوهذا . لمضمار السوري ى الإإرهاصات عودتها على أوباما السابقة، و دارة إة من محددات ميركيالإدارة الأ

 جديدةنوعية إذ قد تزيد هذه الضربة من احتمال ظهور تفاهمات  ؛تداعيات على الخطط الموضوعة في هذا السياق
ضعف تو ، ةالولايات المتحدة غير مستبعدتقوم بها إمكانية حدوث ضربات جديدة جعل ت، كما وواشنطنبين موسكو 

لبدء الولايات ؤسس يه أنكما  .فرص نظام الأسد بالولوج في معركة الرقة وغيرها من معارك محاربة الإرهاب
 .امباشرً  اأميركيً  اعسكريً  ادون أن يعني ذلك تورطً من  ،سياساتها في سوريةل ومراجعةٍ  المتحدة بتقييمٍ 

لضغط ااكتفائها بسياسة ببل  ،اتجاه واشنطن نحو المزيد من التصعيد مع موسكوبلا تنبئ المؤشرات  ،المقابلفي 
 ،والدفع نحو التخلي عن دعم الأسد وفق أدوات مواجهة غير مباشرة، خاصة بعد ردة فعل روسيا بعد الضربة

 .وجتماعات الأمنية في موسكإلغاء اتفاقية التنسيق الجوي للطلعات الجوية فوق سورية وتكثيف الا هابإعلان
طن من شأنها عدم تأجيج الخلاف بين واشنحد ثلاثة سيناريوهات أوهو أمر يعزز فيما يتعلق بالملف الكيماوي 

وفق مبدأ تقاطع  ،المزيد من الفرص للتباحث حول مخرج نهائي للأزمة السوريةن يالطرفوتمنح  ،وموسكو
 :يةالعملية السياسدعم في المصالح والاستمرار 

                                           
التقريــر الخــامس لآليــة التحقيــق المشــتركة بــين منظمــة حظــر للاطلاع على نتائج التقرير، انظر: الأمم المتحدة، مجلس الأمن،   9

  http://bit.ly/2ohSTrN ، في:23/4/2017شوهد في الأســلحة الكيميائية والأمم المتحدة، 

http://bit.ly/2ohSTrN
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  السيناريو الأول: عودة فرق التفتيش إلى سورية بالتزامن مع استمرار الآلية المشتركة في التحقيق
 "المعطل".من الأوتصدير نتائجها إلى مجلس 

 ه منا بما اتخذن يالطرفواكتفاء  ،ةميركيالسيناريو الثاني: تمسك موسكو بموقفها الرافض للضربة الأ 
الأمر الذي يعزز فرص عودة الزخم إلى المجال العسكري بعد أن تبدت ملامح مكتسباته تصب  ؛قرارات

 النظام وحلفائه. ةصلحمفي 

 تعزيز و  ،كزيادة العزلة الدولية على موسكو ودمشق ،السيناريو الثالث: الاكتفاء بالمواجهات غير المباشرة
 العقوبات الاقتصادية.

المرونة إبداء في تدل مواقف موسكو المتصلبة حيال تداعيات مجزرة شيخون الكيماوية على عدم رغبتها و 
لورة خاصة مع عدم ب ،السياسية حيال هذا الاندفاع العالمي الضاغط عليها لتقديم التنازلات في الملف السوري 

 تورط تزيد اثبتت أمورً أدث الأخيرة والحا لكنّ  .الأوسطلشرق إلى اأي اتفاق سياسي بعد يراعي عودتها النوعية 
 :التالية وتعلي قيمة فواتير استثمارها السياسي وهي ،في الملف السوري  اعسكريً  موسكو

 .عدم نجاحها حتى الآن في تعويم نظام الأسد الذي فقد القدرة على التوازن العسكري الذاتي 

  إدارة ترامب، ودولبالنسبة إلى مواجهتها أولوية  تعدّ مع طهران التي  إستراتيجيتحالف في دخولها 
 المنطقة.

 ات بدليل الهجمات التي قامت بها قو  ؛قدرة الفواعل الإقليمية على العودة لتغيير المعادلة العسكرية
 .في الأسابيع الأخيرة ةحمافي الجبهة الجنوبية وريف المعارضة 

 ،التفاوض في واتسام حركة الأطراف المنخرطة  المخرجات الصفرية لمسار العملية السياسية حتى الآن
 الاستمرار في الانخراط العسكري المباشر. يعنيما وهو  ؛الثقة وعدم الجدية مبعد
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 خاتمة

وفي خان  ،في الغوطة الشرقية 2013 أغسطس الكيماوي في آب/لسلاح ااستخدام في  قوات الأسدوسع تن إ
 .بدا حيالها النظام في لحظة تصدع محتملةو حرك المجتمع الدولي برمته،  ،2017 أبريل /شيخون في نيسان

حمر، وذلك لارتباط تحرك هذا السلاح بأمرين لا يتعلقان بالكارثة الخطوط لل اذلك تجاوزً  رأىهذا المجتمع الذي 
بمعادلات الأمن في المنطقة، خلال الإالإنسانية المتزايدة في سورية، الأول مرتبط بأمن إسرائيل والتخوف من 

وهذا ما دفع الروس "حلفاء النظام" لعرض صفقة تاريخية  .جهات أخرى ى لإوالثاني خشية وصول هذا السلاح 
إعلان ة نزلبمسلم بموجبها نظام الأسد كامل مخزونه الكيماوي، ليكون ذلك  2013عام الولايات المتحدة  على
في سكو للعملية السياسية على الأطراف المنخرطة رؤية مو د الروس للمشهد السوري وتهيئة المناخ لفرض تسيّ 

عبر  ،هاوتمييع لحرف اتجاهات المعارضة السورية روسيا خياراتاتساع  ذلك في ساهمكما  .كافة الصراع
 إدارة أوباما.مقاربة ذلك في ساعدها وقد رهابية، الإقوى الضمن التهديد بسلاح التصنيف 

ي وسيلق ؛يتجه المشهد العام ما بعد مجزرة خان شيخون الكيماوية نحو المزيد من التشابك والتعقيد ،اعمومً 
لحركة الإعلام وا فيردة فعل المجتمع الدولي محصورة  ظلّت إذا ،على المشهد السياسي والعسكري  يًابآثارها سلب

ي استمرار قوات الأسد وحلفائه فب ،في ظل تغييب مبدأ المحاسبة ،ينذر هكما أن .الدبلوماسية غير المجدية
 ارتكاب الجرائم الممنهجة بحق المدن الثائرة، وتنامي فرص التشظي والانقسام الجغرافي.

في  لا تدل المتغيرات المحلية والدولية على حدوث انزياح أو تغيير من جهة حسم الصراع العسكري أو السياسي
المرجح  د لحدوث توافقات أو تباعد بين الأطراف الدولية الفاعلة في المشهد السوري. ومنتمهّ أنها إلّا  ،سورية

على شرق سورية، حينها  داعشحتى إنهاء سيطرة تنظيم  ،استمرار الوضع الراهن بشقيه العسكري والسياسي
 تصبح سيناريوهات الأزمة السورية مفتوحة على جميع الاحتمالات.


